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  : ملخص 

، جعلــه حبيســا لهــذا )الــنفط( التــي يتميــز بهــا الاقتصــاد الجزائــري واعتمــاده علـى مــورد وحيــد مــدر للــدخل  إن الطبيعـة الريعيــة
الأزمــات   المــورد الطبيعــي الناضــب، فالإمكانيــات النفطيــة التــي تزخــر بهــا الدولــة أصــبحت مــع مــرور الوقــت لعنــة ظهــرت تجلياتهــا فــي

اخـتلالات اقتصـادية علـى غـرار تذبـذب أسـعار الصـرف، تراجـع قطـاعي الصـناعة ن الاقتصادية التي تعرضت لها الجزائـر ومـا نـتج عنهـا مـ
و تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أهمية التنمية المستدامة و توضيح البـدائل الطاقويـة التـي تمتلكهـا والفلاحة وغيرها من الأعراض السلبية 

      .الجائر من طاقات متجددة و البدائل غير طاقوية

  .الأزمة البترولية ؛السياسة الطاقوية ؛ التنمية المستدامة: تاحية الكلمات المف

Abstract: 

The renty nature of the Algerian economy and its dependence on a single source 
of income (oil) has made it a staple of this depleted natural resource. The oil potential of 
the country has become, over time, a curse manifested in the economic crises in Algeria 
and the resulting imbalances The decline of the industrial and agricultural sectors and 
other negative symptoms. The aim of this study is to demonstrate the importance of 
sustainablاdevelopment and to clarify the energy alternatives that are acquired by the 
non-renewable energies and non-energy alternatives 
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  :مقدمة
ت العصر وتحديات العولمة، وما أنتجه الفكر التنمية المستدامة مطلبا ملحا أملته ضرورا تحقيقلطالما شكل 

الاقتصادي من مفاهيم ومصطلحات أكاديمية شكل محركا للبحث، فأصبح يعرف تداولا في الأوساط الأكاديمية 
والحكومية بغية الوصول إلى تحقيقه والإيفاء بمتطلباته، فاتجهت أغلب دول العالم إلى تسخير كافة قدراتها وإمكانياتها 

  .بيد أن الأغلب منها عرفت تحديات وعوائق وقفت حائلا دون ذلك .قيق ذلكمن أجل تح
عاملا من  ،ويعتبر ارتباط اقتصاديات الدول بالمتغير الأساسي والمتمثل في الطاقات التقليدية كطاقة وحيدة  

مما  ،اتها الحادةعوامل غياب مطلب استدامة التنمية نتيجة لما يعرفه من عدم استقرار السوق وتذبذب الأسعار وتقلب
 البيئة وتحد من تحقيق متطلباتلها مخلفات وآثار سلبية على  ،تحت طائلة مادة آيلة إلى الزوال هايجعل اقتصاديات

وهذا ما يستدعى التوجه نحو إحلال هذه المصادر التقليدية للطاقة بمصادر جديدة ومتجددة ونظيفة  .التنمية المستدامة
تحقق متطلبات السياسة الطاقوية الناجحة بما تشمله  ة وتضمن نصيب الأجيال القادمة، كماتحقق إشباعا للأجيال الحالي

الحفاظ و  ويمن الطاقالأوتعزيز النظيفة من استدامة النمو الاقتصادي وزيادة فرص فقراء العالم في الحصول على الطاقة 
  .البيئة على

  : التالية الرئيسيةوعليه يمكن طرح الإشكالية 
  "تحقيق التنمية المستدامة؟، و بدائل المتاحة للخروج من التبعية المطلقة لقطاع المحروقاتما هي ال"

 :  ومن أجل الإجابة على هذه الإشكالية سنتناول في هذه الورقة البحثية العناصر التالية
            مفهوم التنمية المستدامة: أولا
  .أهمية النفط في تحقيق التنمية: ثانيا
  .رات الإستراتيجية البديلة للسياسة الطاقوية التقليديةالخيا: ثالثا
  مفهوم التنمية المستدامة: أولا

يعتبر مفهوم التنمية المستدامة بمعناه الحالي نتاجا تطوريا لمفهوم التنمية، إذ شهد هذا المفهوم جدلا واسعا في 
ستينيات، أين عرفت أغلب دول العالم مرحلة الأوساط الأكاديمية والعملية، فتقليديا وفي عقد التنمية الأول خلال ال

البناء الاقتصادي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية واستقلال غالبية الدول النامية أخذ مفهوم التنمية مدلولا اقتصاديا يرتبط 
مؤشرات التي بالنمو وفقا لمؤشرات اقتصادية بحتة، كالدخل القومي والناتج الإجمالي المحلي ودخل الفرد وغيرها من ال

تدل على مستوى النمو الاقتصادي، ومع بداية السبعينيات أخذ مفهوم التنمية المستدامة يكتسب أبعادا سياسية 
واجتماعية وثقافية إلى جانب البعد الاقتصادي، وبهذا تطور المفهوم من النمو الاقتصادي إلى التنمية أين اتسعت 

، ونوقشت مسألة التنمية )1(تعبر عن التغيرات الهيكلية التي تسود المجتمعمؤشرات التنمية وأصبح تأخذ معايير متعددة 
إلى غاية نهاية السبعينيات كمسألة تتعلق بالاستغلال والاستخدام الأقصى للموارد الاقتصادية من أجل الوفاء بالاحتياجات 

لحقها النمو والاستنزاف الاقتصادي الإنسان المتعددة دون الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية والإضرار التي ي
بالمحيط الحيوي نتيجة للتلوث الصادر عن ذلك النشاط وهلاك للموارد الطبيعية، إلا أنه وفي بداية الثمانينات عرفت 
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مناقشات التنمية نقلة نوعية إذ تبنت وجهات نظر أكثر تعمقا لمسألة النمو والتنمية، فلم يعد مفهوم التنمية محصورا في 
ه التقليدية، اذ جرى تحليل أثر السياسات الاقتصادية على المسائل الاجتماعية والبيئية على غرار الفقر والعدالة أبعاد

التوزيعية ونضوب الموارد  وحرمان الأجيال القادمة والتلوث، ففي ظل تزايد المؤشرات التي تبين الخطر البيئي الناتج عن 
في مفهوم التنمية ومن ثم بروز مطلب الاستدامة للحفاظ على نصيب الأجيال  النمو الاقتصادي أخذ البعد البيئي يتجذر

  . )2(القادمة
 fundيرجع أول استخدام لمصطلح التنمية المستدامة من طرف ناشطين في المنظمة غير الحكومية 

World wildlife   امة، م، وترجم إلى العربية تحت عدة مسميات على غرار التنمية القابلة للإد1980سنة
وغيرها من المصطلحات المرادفة، بينما استخدم المصطلح لأول مرة بشكل رسمي من ...المتواصلة، القابلة للاستمرار
م في تقرير مستقبلنا المشترك للتعبير عن 1987سنة  Gro Harlem Bruntlandطرف رئيسة وزراء النرويج 

  . )3(حالية والأجيال القادمةالسعي نحو تحقيق نوع من العدالة التوزيعية بين الأجيال ال
هي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون مساومة : "وقد عرفت في أول ظهور لها في هذا التقرير على أنها

مفهوم الحاجات، وخصوصا  :على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم، وهي تحتوي على مفهومين أساسيين هما
بغي أن تعطى أولوية، وفكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي الحاجات الأساسية للفقراء التي ين

وبالتالي تركز التنمية المستدامة من هذا المنطلق على  )4(."على قدرة البيئة للاستجابة لحاجات الحاضر والمستقبل
  . الاستمرارية والأخذ بالبعد البيئي كبعد أساسي لذلك

تعريف  20المختص بدراسة التنمية المستدامة أحصى ما يقارب  1992العالمية الذي نشر سنة  وفي تقرير الموارد 
  :للتنمية المستدامة وتم تصنيفها إلى أربع مجاميع أساسية هي

 : تعريفات ذات طابع اقتصادي .1
موارد الطبيعية، أما إذ تعتبر التنمية المستدامة بالنسبة للدول المتقدمة إجراء لتقليص مستديم لاستهلاك الطاقة وال

بالنسبة للدول المتخلفة فالتنمية المستدامة تعني توظيف الموارد من أجل التخفيف من حدة الفقر ورفع المستوى 
  . المعيشي

 :تعريفات ذات طابع اجتماعي وإنساني .2
اء المدارس وتوفير ووفقا لهذا المجال تتجه التنمية إلى استقرار في النمو السكاني ورفع مستوى الرعاية الصحية وإنش

  .الشغل
 :تعريفات متعلقة بالبيئة .3

  .لزيادة الإنتاج العالمي من الغذاء) الأرض والماء( التنمية المستدامة تمثل الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية 
 :تعريفات متعلقة بالجانب التقني .4

يئة والمحيط في الصناعة، وتستخدم أقل قدر التنمية المستدامة هي التي تعتمد على التقنيات النظيفة وغير المضرة بالب
  .)5(ممكن من الطاقة والموارد الطبيعية وتنتج أقل انبعاث غازي ملوث وضار بطبقة الأوزون
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  .تبين أن للتنمية المستدامة أبعادانطلاقا من هذا التعريف ي
  : تعريف البنك الدولي .5

مجتمعـــات فـــي الوقـــت الحـــالي دون المســـاس بقـــدرة أجيـــال يعـــرف التنميـــة المســـتدامة علـــى أنهـــا تنميـــة تلبـــي احتياجـــات ال
ـــل الحـــالي لإحـــراز تقـــدم اقتصـــادي  ـــوفير فـــرص أفضـــل مـــن المتاحـــة للجي ـــق أهدافـــه، وبمـــا يســـمح بت المســـتقبل علـــى تحقي
واجتمــاعي وبشــري والتنميــة المســتدامة حلقــة الوصــل التــي لا غنــى عنهــا بــين الأهــداف القصــيرة الأجــل والأهــداف الطويــة 

  .)6(" الأجل
إن مــن أهــم شــروط  التنميــة المســتدامة القــدرة علــى تصــميم تــدابير فــي مجــال : "كمــال مصــطفى طلبــةتعريــف الأســتاذ  .6

السياسات تستطيع استغلال التآزر المحتمل بين أهداف النمو الاقتصـادي الـوطني وبـين السياسـات التـي ترتكـز علـى البيئـة  
ة في مجال التكنولوجيا وما يتصل بهـا، فالابتكـارات التكنولوجيـة والنقـل كما أن التنمية المستدامة تحتاج إلى تغيرات جذري

والتنفيذ السريعين للخيـارات التكنولوجيـة والـنظم الشـاملة، تمثـل عناصـر رئيسـية فـي الاسـتراتيجيات العالميـة لتحقيـق تثبيـت 
  )7(."المناخ والتنمية المستدامة معا

دامة تعنـي تلبيـة حاجيـات الأجيـال الحاليـة دون المسـاس بإمكانيـة تلبيـة التنميـة المسـت" "جون بيار هـوي" تعريف المفكر .7
حاجيات الأجيال القادمة، تحدث نتيجة تفاعل مجموعة من أعمـال السـلطات العموميـة والخاصـة بـالمجتمع مـن أجـل تلبيـة 

م اجتماعي فـي المجتمـع، الحاجات الأساسية والصحية للإنسان، وتنظم التنمية الاقتصادية لفائدته، والسعي لتحقيق انسجا
وذلـك بغـض النظـر عـن الاختلافـات الثقافيـة واللغويـة والدينيــة للأشـخاص ، ودون رهـن مسـتقبل الأجيـال القادمـة علـى تلبيــة 

   .)8("حاجياتها
  : أبعاد التنمية المستدامة -ب

لتحقيق أهداف  من خلال جملة التعاريف السابقة يتضح أن التنمية المستدامة عملية متكاملة وشاملة  تسعى
سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية، كما أنها عملية واعية ومستمرة ترتكز على الإنسان في ظل المحافظة على البيئة التي 

ً مما تحقق تغيرات جوهرية في البنى التحتية والفوقية للمجتمع دون الض ،يعيش فيها على  رر بعناصر البيئة المحيطة، وبناء
 :تدامة تقوم على ثلاث أبعاد رئيسية وهيذلك فالتنمية المس

 : البعد الاقتصادي -1
يعنى هذا البعد بالانعكاسات الحالية والمقبلة للاقتصاد على البيئة، وهو يتطلب اختيار وتمويل وتحسين 
التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية، فالنظام الاقتصادي المستدام هو الذي يسمح بإنتاج السلع 

  .الخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية وتحقيق الرفاهية بشكل مستمر دون أن يؤدي ذلك إلى الأضرار بالبيئةو 
ينبع المنظور الاقتصادي لهذا النوع من التنمية من فكرة مفادها تعظيم الرفاهية الاقتصادية لأطول فترة ممكنة، 

كالمستوى المعيشي والصحي والتعليمي، كما ينصب يقاس هذا البعد في غالب الأحيان بمؤشرات التنمية البشرية  
الاهتمام على رأس المال الطبيعي من خلال بعض الموارد الطبيعية ذات القيمة الاقتصادية مثل التربة والنبات والحيوان 

   .)9(الخ...وخدمات النظام البيئي، وتنظيف الهواء وتنقية المياه
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 :البعد الاجتماعي -2
قة بين الإنسان والطبيعة وكيفية تحقيق الرفاهية من خلال الحصول على الخدمات يشير هذا العنصر إلى العلا

الصحية والتعليمية ووضع المعايير الأمنية واحترام حقوق الإنسان وإعطاء أهمية لدور المرأة في التنمية، كما آن هذا البعد 
اجل القدرة على تحقيق احتياجات السكان من  يتطلب الموازنة بين النمو الديمغرافي والموارد والإمكانيات المتاحة من

  .الخدمات والرعاية
 :البعد البيئي -3

نتيجة لزيادة ردود فعل البيئية عن الممارسات العشوائية من اجل تحقيق النمو والتنمية، أصبحت مطالب إدارة 
البيئية وشحة الموارد وما ينجم  البيئة بشكل سليم ومتوازن مطالب رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة على اعتبار أن الندرة

عنها من تبيعات الفقر والتلوث وانعدام الأمن الغذائي تعتبر من ابرز العوامل المسببة في تهديد وتخريب التنمية في الدول 
ور النامية وهذا ما أدى إلى الربط بين البيئة ولتنمية المستدامة، وذلك على اعتبار أن كل استنزاف لهذه الموارد يعني تده

النظام البيئي، لهذا فمفهوم التنمية المستدامة يستند على المتوازنة بين النظام الاقتصادي والنظام البيئي أي تلبية حاجات 
الأجيال الحالية وفي حدود القدرة الإنتاجية والاستيعابية للبيئة وبمراعاة العدالة التوزيعية للموارد بين الأجيال الحالية 

   .)10(والأجيال المقبلة
  : أهداف التنمية المستدامة - ج

  : انطلاقا من الأبعاد الرئيسية للتنمية المستدامة يتضح أن هذه الأخيرة تهدف إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية وهي
ـــة مـــن أجـــل تلبيـــة مطالـــب : تحســـين الفعاليـــة الاقتصـــادية - أي تشـــجيع الادارة المثلـــى للمـــوارد البشـــرية والطبيعيـــة والمالي

رية للأجيال الحالية ضـمان اسـتمرارية تـدفقها للأجيـال القادمـة، ويتوقـف ذلـك علـى السياسـات الاقتصـادية واحتياجات البش
 .الكفيلة بتحقيق الكفاءة في استغلال الموارد وخلق مخرجات بقيم مضافة بمداخلات وتكاليف أقل

مجتمـع فــي تحقيـق التنميــة مـن حيــث تكـافؤ الفــرص مـن أجــل ضـمان مشــاركة كـل أطيــاف ال: تحقيـق العدالـة الاجتماعيــة -
واتخــاذ القــرارات وتحقيــق مســتوى معيشــي يليــق بحريــة كرامــة الإنســان، مــن خــدمات و وإمكانيــات الســكن اللائــق والعــيش 

 .الكريم
مــن أجــل ضــمان حقــوق الأجيــال القادمــة واســتدامة التنميــة علــى اعتبــار البيئــة : إدمــاج البعــد البيئــي فــي الخطــط التنمويــة -

مصــدر لحمايتهــا مــن النضــوب والتــدهور وبالتــالي فحمايــة البيئــة يــؤدي إلــى حمايــة المــوارد ســواء كانــت مصــدر للمــوارد فهــو 
   .)11(مادية أو بشرية وضمان ديمومة واستمرار نشاطها

  :الثروة النفطية وأثرها على التنمية المستدامة: ثانيا
مية باعتباره مصدر رئيسي للطاقة في لطالما اكتسى النفط أهمية بالغة واحتل الدور المهيمن في السوق العال

العالم وتحض صناعته بتسجيل نمو قياسي مما يجعل منه في أغلب دول العالم التي تتوفر عليه المصدر الرئيسي والوحيد 
 للطاقة والثروة والمحرك الأساسي للاقتصاد والتنمية، ورغم الاعتراف بأن النفط ليس العامل الوحيد للتنمية إلا أنه لا يزال

يشكل أهم الموارد الاقتصادية التي تتحكم في عملية التنمية في الدول المنتجة لهذه المادة ، وقد مارس ولا يزال يمارس 
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آثار مباشرة وغير مباشرة على العوامل التي تؤثر في التنمية، إذ يساهم بصورة فعالة في التنمية الاقتصادية من خلال ما 
مستوى المعيشة وتعزيز القدرات الحكومية لتنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز القطاعات  توفره العوائد البترولية في تطوير

البديلة كالصناعة والسياحة والزراعة وإنتاج الطاقات المتجددة،  فيمكن من خلالها تحويل عائداته إلى أصول منتجة قادرة 
   .)12(على تحريك عجلة التنمية

ن دوره في دفع عجلة التنمية ميزات ذاتية تكمن في ارتفاع قيمته كما أن لهذا المصدر من الطاقة فضلا ع
الحرارية على بقية المصادر الأخرى وضعف كلفته الإنتاجية، وتوفره بإمكانيات كبيرة رغم خاصية النضوب الذي تعتريه، 

   .)13(ويشكل مصدر للعديد من المنتجات السلعية التي يحتاجها الإنسان وكمصدر لجزء كبير من الصناعات
بيد أن لهذا المصدر الأساسي للطاقة سلبيات عدة؛ ففي اتجاه معاكس لذلك يعرف تقلبات في أسعاره مما يؤثر 
ذلك على مستويات التنمية بالسلب، ويزيد من التردد في اتخاذ القرارات المالية وكثرة إلغاء المشاريع التنموية، كما أن له 

  . مراحل تصنيعه سواء خلال استخراجه أو تصنيعه أو بنقله آثار سلبية على البيئة يخلفها في مختلف
وقد أصبح يطلق على التناقض الموجود بين زيادة الموارد الطبيعية غير المتجددة وقلة النمو والتنمية 

وء نتيجة لكونه يقلل من الإنتاجية وتنافسية القطاعات غير النفطية، كما أنه عامل لسلعنة الموارد الاقتصاديين بمصطلح 
الادارة الحكومية لباقي الموارد وعدم استغلالها على وجه امثل، بما يؤدي إلى الفساد في المؤسسات المالية بسبب وفرة 

  .الموارد السهلة
وتلجأ أغلب الدول النفطية في ظل إنتاج البترول وتزايد حجم إيراداته إلى تحويل جزء كبير من هذه الإيرادات 

اعية مما يؤدي إلى اندثار بعض الحرف التقليدية والوظائف القديمة والتوجه نحو العمل وصرفها على المشاريع الاجتم
التجاري المزدهر والوظائف المكتبية والحكومية المضمونة، وبروز علاقات الأجر القائم على التعاقد الفردي أو الجماعي 

طاع الحكومي من ذوي الوظائف التنفيذية مما يترتب عنه انفصال رأس المال عن العمل وتكدس القوى العاملة في الق
والكتابية، فتتحمل الدولة أعباء مالية، ويتضاءل دور القوى العاملة في الإنتاج السلعي، مما يجعل الإنتاجية العامة 
للمجتمع مرهونة ومحدودة باستخراج النفط وبيعه، وعمل القطاعات الأخرى مرهون بصرف الدولة لإيراداته على الرواتب 

   .)14(ومية وعلى المشتريات والخدمات من القطاع الخاصالحك
ولكن مسار الاعتماد على الوقود الأحفوري ليس حتميا من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فبعمل عالمي   

متضافر لتبني سياسات الصحيحة والتكنولوجيا المنخفضة الكربون، ستتوافر الوسائل اللازمة للتحول لمسار أكثر استدامة  
قلل من المشكلات البيئية ويحقق منافع ضخمة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال تحقيق وفورات ي

  . الطاقة وخلق الوظائف
ويتطلب هذا المسار إحداث تحول هائل في مزيج الطاقة من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الاعتماد على 

والتحول من القطاع الريعي إلى القطاعات المنتجة الأخرى التي تراعي البعد البيئي   الطاقات البديلة المتجددة والنظيفة،
  . في تحقيق التنمية

  .الخيارات الإستراتيجية البديلة للسياسة الطاقوية التقليدية: ثالثا
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دة فرص يتعين على السياسة الطاقوية أن توازن بين أربعة أهداف متنافسة وهي استدامة النمو الاقتصادي وزيا  
   )15( فقراء العالم في الحصول على الطاقة وتعزيز أمن الطاقة وتحسين البيئة، وهذه الأهداف متساوية الأهمية،

وإذا ما اعتمدنا على هذه الأهداف الأربعة وبالتركيز على البعد البيئي في تحديد أبرز البدائل الإستراتيجية للنفط 
ز على كل من الطاقات المتجددة والسياحة على اعتبارهما آليتين هامتين ترتبط في تحقيق التنمية المستدامة يمكن أن نرك

 .بالتنمية المستدامة وتأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي كبعد هام وضروري لضمان استدامة التنمية
  : دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة  - أ

ع أخرى للطاقة تتميز بكونها متجددة ونظيفة على غرار طاقة لقد ظهرت إلى جانب الطاقة الأحفورية عدة أنوا 
الرياح والطاقة الشمسية وجريان الماء وتتميز هذه الأنواع من الطاقة كونها طاقة بديلة للطاقة الأحفورية صديقة للبيئة 

  .متجددة وغير قابلة للنفاذ
متدهورة ومتطلبات التنمية المستدامة التي وقد أصبح هذا النوع من الطاقة ضرورة تمليها الاعتبارات البيئية ال

تقوم على مبدأ ضمان نصيب الأجيال القادمة من إمدادات الطاقة وكذا الأوضاع الاقتصادية  والاجتماعية التي خلفتها 
وتخلفها بوادر نضوب البترول وتدهور أسعاره، مما يجعل الجهود تتزايد لاستعمال هذه الطاقة واللجوء إليها كبديل 

ب للطاقة الأحفورية، كونها تتولد بصورة طبيعية وتتجدد ولا تنضب بما يتوافق مع مبدأ الاستدامة كما أنها نظيفة مناس
  :تراعي البعد البيئي، ومن بين هذه الأنواع من الطاقات المتجددة نجد ما يلي

 :الطاقة الشمسية -1
وتكون هذه الطاقة على شكل إشعاعات   ،ذغير قابلة للنفاو متجددة ونظيفة  ،تعتبر الطاقة الشمسية طاقة دائمة

منها  %8منها أشعة تحت الحمراء وما يقارب حوالي  %45منها أشعة مرئية ونحو  %47كهرومغناطيسية بحوالي 
كيلو   1.35أشعة فوق البنفسجية وتنبعث الطاقة الشمسية بمعدل ثابت تقريبا يسمى الثابت الشمسي يقدر بنحو 

   )16( وينعكس الباقي على شكل موجات وإشعاعات %70اقة إلى الأرض إلا حوالي ، ولا يصل من هذه الط2م/واط
يتميز هذا النوع من الطاقات كونها نظيفة غير ملوثة ومتجددة وغير قابلة  للنضوب يتكرر وجودها في الطبيعة على 

ن قرب التجمعات السكنية  نحو تلقائي ودوري كما أنها متوفرة في جميع الأماكن بحيث يمكن إقامة مشاريع في أي مكا
  .والمناطق الصناعية مما يقلل تكاليف نقل الطاقة إلى هذه الأخيرة

كما أن هذا النوع من الطاقة لا يتطلب تكنولوجيا معقدة أو بالغة الخطورة على العاملين بها، ولا تخضع لقيود 
لا أن هذا النوع من الطاقة يشوبه خلل التقطع سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو حتى بيئية لاستغلال أي كمية منها، إ

وعدم التركيز الدائم أو المؤقت لذا لابد من اختيار المواقع اللازمة والملائمة لذلك بدقة، كما أنها تستدعي تكاليف عالية 
   )17( لتوليد الكهرباء مقارنة مع باقي الأنواع الأخرى للطاقات المتجددة،

 : طاقة الرياح   -2
من تسخين الشمس غير المتساوي للغلاف الجوي للأرض ومن دوران الأرض حول محورها وتعتبر تنشأ الرياح 

الرياح مصدر من مصادر الطاقة، إذ توفر إمكانية واسعة لتوليد الطاقة الكهربائية، وقد استعملت فيما سبق لدفع الأشرعة 
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وفي ظل الأزمات والتذبذبات التي  )18( ياه،للتنقل فوق الماء ومن ثم تأثيرها على الطواحين لطحن الحبوب وضخ الم
تعرفها أسعار البترول وكذا بوادر زوال الطاقات غير المتجددة تظهر الرياح كطاقة نظيفة وآمنة وخالية من الآثار السلبية 

ثمار في هذا على البيئة، كما أنها متجددة غير قابلة للنفاذ بما يحقق مبدأ الاستدامة، لذا أصبح من الضروري التوجه للاست
النوع من الطاقات خاصة في إنتاج الكهرباء، فالرياح طاقة مجانية غير مكلفة ، إلا أنها تعرف جملة من الصعوبات في 
مجال استخداماتها، فهي متوقفة على وجود الرياح ولا تتوفر كل المناطق في الأرض على هذه الطاقة، كما ان سرعتها غير 

مقارنة مع المصادر إلا أنه  .رياحا عاتية في بعض الأحيان وتوقف في أحيان أخرىثابتة في مستوى محدد إذ تعرف 
  .)19(ن الطواحين الهوائية تشوه المنظرالأخرى للطاقة خاصة الأحفورية ضعيفة، كما أن العدد الكبير م

  ): الكهرباء المائية( الطاقة المائية   -3
ما قبل اكتشاف الطاقة البخارية في القرن الثامن عشر ، إذ  ن الاعتماد على المياه كمصدر للطاقة يعود إلى إ  

كانت تستخدم لتشغيل بعض النواعير التي كانت تستخدم لإدارة مطاحن الحبوب وآلات النسيج، وقد أصبحت في 
لة عصرنا الحالي تشكل أحد المصادر الهامة لتوليد الكهرباء، إذ تحول طاقة الأنهار والجداول إلى طاقة كهربائية قاب

  .للاستخدام بشكل كهرباء متولدة عن المياه وتعتبر هذه الأخيرة أكبر مصدر للطاقات المتجددة في العالم
تمتاز الكهرباء المتولدة عن طريق السدود المائية كونها من السهل تخزين الطاقة وتحويل القدر القليل منها في  

قة كامنة  ومخزنة يتم توليدها حال وجود طلب عليها، كما حال الطلب المنخفض وتبقى المياه الراكدة وراء السدود طا
تكمن أهميتها في كونها مصدر متجدد للطاقة وأقل خطرا على البيئة مقارنة بمعامل الكهرباء الحرارية التي تعمل بالوقود 

ن فهي الأخرى طاقة إذ يمكن إن توفر إمدادا  بالطاقة أقل تكلفة بانبعاثات صفرية من الكربو  ،)20( الأحفوري أو النووي
  .متجددة مجانية ونظيفة

إلا أن سدود الكهرباء المائية تخلف مشكلات بيئية، إذ تخرب عادة الينابيع وتجفف الشلالات وتتداخل 
بالحياة المائية، فالأنهار التي تحتوي سدودا تتغير طبيعتها الجغرافية والإحيائية كما أن العديد من المعامل التي تدار 

مياه تكون مهددة بالطمي والتغيرات في معدل سقوط المطر الناتج عن التغير المناخي العالمي، كما تعتبر بالطاقة ال
   .)21( الأماكن الملائمة لإنتاج هذه الطاقة محدودة تتوقف على مساقط الأنهار والسدود والينابيع

مياه مصدرا كامنا من مصادر الطاقة كما تعتبر طاقة المد والجزر الناتجة عن الانخفاض والارتفاع في منسوب ال  
متجدد ونظيف، إذ تستخدم هذه الحركة من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية وتتشابه بالطاقة الكهرومائية التي تنتج عن 
الشلالات والسدود، إلا أن المناطق الملائمة لإنتاج هذه الطاقة قليلة في العالم، والطاقة الناتجة عن هذا المصدر متقلبة 

  .)22(قدما وقد تهدأ لمدة أسابيع وأيام فيتعذر إنتاجها60لب الأمواج، فقد تعرف ارتفاعا كبير يصل إلى بتق
  : طاقة الكتلة الحيوية -4

الوقود القديمة التي تساهم في إنتاج الطاقة الكهربائية  والتدفئة تتوافر الكتلة الحيوية باعتبارها مصدر لتوليد   
نواع الوقود تعمل عليها وسائل النقل وهو من المصادر الرئيسية للطاقة، يأتي من والإنارة كما تستخدم لصنع أحد أ

  .الأخشاب وبقايا الزراعة والغابات، أو من محاصيل مخصصة لإنتاج الطاقة
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إلا أن هذه المصادر الإحيائية لتوليد الطاقة تواجهه عدة مشكلات، إذ تعتبر أن تكاليف جمع الوقود الحيوي 
لطاقة إن لم يمكن إدارتها بشكل جيد قد تزاحم إنتاج الغذاء، كما أن إحراق الكتلة الإحيائية يؤدي إلى وإنتاج محاصيل ا

تلويث الهواء كما يساهم في إطلاق بعض الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى إحداث التغيرات المناخية والزيادة من حدتها 
كأكسيد النيتروجين وأحادي أكسيد الكربون وغازات عضوية   على غرار غاز ثاني أكسيد الكربون إضافة إلى غازات سامة

    )23(.أخرى
تكمن أهمية ودور الطاقات المتجددة في إمكانية مساهمتها في تحسين أمن الطاقة كثيرا، إذ أنها تقلل من   

الطاقة، كما  تذبذب الأسعار أو التعرض للاضطرابات في إمدادات الطاقة، كما أن كفاءة استخدامها تقلل من الطلب على
أن الطاقات المتجددة تنوع مزيج الطاقة وتقلل التعرض لصدمات أسعار الوقود الأحفوري، كما تعتبر الطاقات المتجددة 
طاقات وفيرة بالقرب من الكثير من المناطق إذ توفر إمدادات من الطاقة منخفضة التكلفة وآمنة مما تزيد من فرص فقراء 

عين الوقت طاقة نظيفة تحافظ على البيئة، لذا فإن هذا النوع من الطاقة يعتبر بديلا  العالم للحصول عليها، وهي في
  .استراتيجيا للطاقة قادر على الإيفاء بالأهداف الأربع للطاقة المستديمة ما إن تم استخدامها بصورة جيدة

بصورة طبيعية ذاتية دون وبما أنها هذه المصادر للطاقة متجددة، فإن إعادة بناء الرصيد المستهلك منها يتم 
حاجة إلى تدخل الإنسان، إلى أن عملية إعادة بناء هذا الأصل تحدث بصورة تلقائية إذا ما توافرت الظروف المواتية 
لذلك، لذا فإن تدمير النظام البيئي ومكوناته الذي يعتبر مصدرا لكل الثروات بمخلفات التلوث والغازات السامة من شأنه 

بية تتحكم في تجدد هذه الموارد وإمكانية الاعتماد عليها إذ تؤدي بدورها إلى تغير الفصول وتغير أن يحدث آثار جان
المناخ وعدم القدرة على معرفة وقت ومكان إنتاج هذه الطاقة وكذا تقلباتها إضافة إلى ندرة البعض منها، كالمياه 

  .وتساقطاتها
  :البدائل الإستراتيجية غير الطاقوية   - ب

ة وعدم الاقتصار على مصادر الطاقة و مرحة ما بعد البترول يستدعي الاهتمام بكل مصادر الثر إن التحضير ل
فحسب، وبالموازاة مع مطلب التنمية المستدامة أصبح من الضروري إدراج البعد البيئي في جل الخيارات الإستراتيجية 

كيز على أكثر البدائل الإستراتيجية محافظة على ومن خلال هذا العنصر سوف يتم التر  .المعتمدة كبدائل للطاقة الأحفورية
  .البعد البيئي ومنتجة للثروة والمتمثل في البديل السياحي

  : تعريف السياحة  -1
ظاهرة من ظواهر العصر التي تنبثق من الحاجة المتزايدة للحصول :" السياحة على أنها جوير فرولرلقد عرف 

س بجمال الطبيعة وتذوقها والشعور بالبهجة والمتعة في الإقامة ومناطق على الراحة والاستجمام، وتغيير الجو والإحسا
في هذا التعريف على الجوانب  جوير، اهتم الباحث الألماني  )24("ذات طبيعة خاصة وهي ثمرة تقدم وسائل النقل

  .ي للسائحالنفسية التي يشعر بها الفرد حتى يمكن القول عنه سائح أو في سياحة، وقد ركز على الذوق الجمال
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كل العمليات المتداخلة :" من الجانب الاقتصادي على أنها هيرمان فون شوليرونوقد عرفها العالم النمساوي 
وخصوصا العمليات الاقتصادية المتعلقة بدخول الأجانب وإقامتهم المؤقتة وانتشارهم داخل حدود منطقة أو دولة 

   )25(.معينة
ها مجموعة من العلاقات المتبادلة التي تنشأ بين الشخص الذي فقد عرف السياحة على أن جلاكسمانأما 

في هذا  جلاكسمانقد ركز و . )26( "يتواجد بصفة مؤقتة في مكان ما وبين الأشخاص الذين يقيمون في هذا المكان
  .التعريف للسياحة على جانب العلاقات الإنسانية التي تنشأ من جراء السياحة

، فقد وضعت مجموعة من المفاهيم التي تتشابه مع مفهوم السائح، في مؤتمر المنظمة العالمية للسياحةأما 
السائح والمتنزه، وقد ميزت السائح عن المتنزه : م، ومن بين هذه المفاهيم نجد1963نظمته  حول السياحة الدولية عام 

لرياضة أو زيارة الأقارب ويمكث على أنه، من تكون أسباب زيارته هي الترفيه والراحة وقضاء العطل، الصحة والدراسة، وا
 24ساعة في البلد الذي يزوره ولا يكون ذلك مقابل أجر، بينما المتنزه فلا تتجاوز مدة إقامته  24على الأقل مدة 

   .)27("ساعة
هي مجموعة النشاط :" انطلاقا من هذه التعاريف لمفهوم السياحة يمكن تحديد تعريف شامل، يعتبرها على أنها

ساعة  24قتصادي والتنظيمي الخاص بانتقال الأشخاص إلى بلد غير بلدهم والإقامة فيه لمدة لا تقل عن الحضاري والا
، وانطلاق من هذا التعريف فالسياحة لا تقتصر على البعد "بأي قصد عدا العمل الذي يدفع أجره داخل البلد المزار

    .)28(مية بالغة في شتى المجالاتالانساني أو النفسي أو الاقتصادي وإنما لها عدة أثار ولها أه
  :أهمية السياحة -2

  :تكتسي السياحة أهمية بالغة على مستوى كافة الميادين والمجالات وتتجلى هذه الأهمية فيما يلي
نظرا لأهمية قطاع السياحة في النشاط الاقتصادي للدولة يطلق عليها البعض صناعة : على المستوى الاقتصادي: 2-1

عشرين، و الصناعة المركبة نظرا لتعدد النشاطات التي يعتمد عليها المجال السياحي، وقد يسميها القرن الحادي وال
البعض بترول القرن الحادي والعشرين، ونتيجة لهذه الأهمية البالغة عرفت السياحة العالمية نموا سريعا خلال هذه الحقبة 

لسياحي مع القطاعات الإقتصادية الأخرى كما تمتد آثاره وأصبحت من أسرع الصناعات نموا في العالم، يتشابه النشاط ا
إلى كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى كزيادة فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة إرادات الدولة من 

ى كونها العملة الصعبة، إضافة إلى ذلك فإن احتياجات قطاع السياحة من الواردات أقل من احتياجات القطاعات الأخر 
تسعى إلى تدعيم المقومات المحلية للدولة بما يجذب السائح الأجنبي إليها، وبالتالي غالبا ما تكون الواردات منها من 

   .)29( مة مضافة لا تتسرب في شكل وارداتالعملة الصعبة قي
ثار التي تخلفها على تكتسي السياحة أهمية على المستوى الاجتماعي انطلاقا من الآ :على المستوى الاجتماعي: 2-2

المجتمع، فالسياحة تعمل على رفع المستوى المعيشي للمجتمع وتحسين نمط حياتهم، كما تساعد على توفير مناصب 
شغل جديدة، كما تساعد السياحة على تطوير الأماكن والخدمات العامة بالدولة المضيفة، فضلا عن تنمية الشعور 

  .بالانتماء للوطن
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من الناحية الثقافية تمثل السياحة عاملا مؤديا إلى تنمية الوعي الثقافي لدى  :الحضاري والثقافيعلى المستوى : 2-3
المواطنين، كما تساعد على الاتصال الحضاري والثقافي بين المجتمعات، وباعتبار السياحة تساعد على تنمية المقومات 

والعادات والتقاليد الوطنية والارتقاء بها على المستويات المحلية للدولة، فهي تساعد على الحفاظ على الآثار التاريخية 
الدولية، وتساعد في نفس السياق على تشجيع الحوار بين الحضارات التي تعمل على تنمية عملية تبادل الثقافات 

  .)30(والخبرات والمعلومات بين السائح والمجتمع
  :مفهوم السياحة البيئية  -3

ا السياحة في كافة الميادين والمجالات فليس في القول مبالغة أن لها ارتباطا انطلاقا من الأهمية التي تكتسبيه
وثيقا بالبيئة على اعتبار هذه الأخيرة تشتمل على عوامل جذب أو طرد للسائح إلى مكان ما، إذ تعتمد المواقع السياحية 

لأنماط الثقافية المميزة للمجتمعات الأكثر نجاحا في الوقت الحاضر على المحيط المادي النظيف والبيئات المحمية وا
المواصفات تصبح تلك المناطق غير قادرة على جذب السياح، وفي اتجاه آخر نجد أن السياحة  هاتهالمحلية وبانعدام 

يمكن أن تكون عاملا بارزا في حماية البيئة عندما بتم تكييفها مع البيئة المحلية والمجتمع المحلي، وانطلاقا من ذلك 
تعني  السياحة البيئية مزاولة أنشطة رشيدة من أجل البحث والدراسة أو "  :يف السياحة البيئية على أنهايمكن تعر 

استكشاف مناطق نائية ولتعميق المعرفة بالبيئات الطبيعية ومكوناتها الإحيائية وغير الإحيائية وكيفية التعامل السليم معها 
والإحساس بخصائصها ومتطلباتها وتستثمر السياحة البيئية نتائج المحافظة  وبعناية خاصة وبدرجة عالية من الأمانة والوعي

على البيئة والطبيعة في قالب جديد يعطي الفرصة لدعم الدخل الوطني وتنويع مصادره وضمان استمرار النظم البيئية 
   .)31("والتنوع الإحيائي والمحافظة على جمال الطبيعة ورونقها بكامل محتوياتها

من هذا التعريف فالسياحة البيئية هي التي تأخذ على عاتقها مهمة الكشف والحفاظ على البيئات الطبيعية وتعريف  انطلاقا
  .السياح بها

السفر إلى مناطق طبيعية لم يلحق بها التلوث ولم يتعرض توازنها : " وقد عرفها الصندوق العالمي للبيئة على أنها
   .)32(" مناظرها ونباتاتها وحيواناتها البرية وحضاراتها في المضي والحاضرالطبيعي إلى الخلل، وذلك للاستمتاع ب

يحمل هذا التعريف تداخلا بين السياحة الطبيعية التي تستهدف الكشف والتعرف على المناطق الطبيعية بينما 
يئة، والسياحة البيئية التي قد تؤثر على الموارد المتوفرة في هذه المناطق ولا تأخذ بعين الاعتبار مسالة الحفاظ على الب

تعتبر الحفاظ على البيئة أحد المسؤوليات الملقاة على عاتق السائح البيئي، وهذا ما ذهب إليه تعريف الجمعية الدولية 
  : للسياحة الإيكولوجية التي تعتبرها على أنها

ومن هذا ." حياة السكان المحليين السفر المسؤول إلى المناطق الطبيعية الذي يحافظ فيها على البيئة لغايات تحسين"
  )33(.التعريف تتبين المسؤولية البيئية للسائح وكذا الآثار الايجابية للسياحة البيئية على السكان المحليين

فالسياحة البيئية تتشكل من معادلة تتركب من الحرية السياحية للفرد، أي حرية اختيار المناطق التي يمكن  
مقابل المسؤولية عن عدم الإخلال بالأنظمة البيئية لتلك المناطق السياحية بما يجعلها آمنة بيئيا  زيارتها والاستمتاع بها،
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قادرة على جذب أكبر عدد من السياح، وبالتالي فالسياحة البيئية عبارة عن سلوك حضاري يتقيد به السائح في استكشافه 
  :)34(للمناطق المختلفة، وهي تعمل على محورين أساسيين هما

معالجة التلوث القائم والحفاظ على جمال البيئـة وسـلامتها وصـحتها فـي مكـان معـين يجعلـه مقصـدا سـياحيا، يتجـه إليـه  -
 .سياح يتميزون بالاهتمام بصحة وحيوية وسلامة البيئة

الارتقاء بعناصـر ومعـدلات وقياسـات الصـحة البيئيـة ومقومـات الجمـال فـي ذات المكـان ممـا يجعلهـا تـدر عائـدا ودخـلا  -
مناسبا بحيث تبنـي علاقـة بـين الاسـتثمار والتنميـة والاسـتغلال الاقتصـادي للمـوارد مـن جهـة و الحفـاظ علـى البيئـة مـن جهـة 

 . أخرى وتضع نماذج سليمة لكل منها
 خصائص السياحة البيئية  -4

  :)35(تتمثل فيما يليالسياحة البيئية يمكن القول أنها تتميز بجملة من الخصائص  تانطلاقا من هذه التعاريف التي تناول
السياحة البيئية هـي سـياحة خضـراء تسـتند إلـى البيئـة والطبيعـة أساسـا، تخلـق نشـاط السـياحي، دون أن تكـون ضـارة أو   -

 ؛مخربة أو مفسدة على المستويات الإيكولوجية والاجتماعية والثقافية
ة، تحـــافظ علــى البيئــة ومـــا يزيــد مـــن ســياحة مســؤولة وواعيـــة وراشــدة يحكمهـــا الاســتغلال العقلانــي والحـــس بالمســؤولي -

 ؛عناصر الجمال الطبيعي من مكوناتها
وتحمل في طياتها نفس أهمية السياحة وعائداتها الاقتصادية والاجتماعية والحضارية الثقافيـة إلا أنهـا تزيـد عنهـا بـالوعي  -

 ؛والإدراك للمتغير البيئي كعامل يزيد من جذب السياح
اري والثقـافي للمجتمــع، وتعبــر مـن القــيم الأخلاقيـة فهــي تعكـس مســتوى الرقـي والحضــتحمـل الســياحة البيئيـة مجموعــة  -

 ؛لتزام أخلاقي وأدبي أكثر منها التزام قانوني وتعاقديإعن 
 .السياحة البيئية هي سياحة مستدامة لتجدد مواردها وعدم نضوبها بالاستعمال الكثيف -

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسياحة إلى الأهمية البيئية  تكتسي السياحة البيئية أهمية بالغة تتجاوز الأهمية  
وما يترتب عنها وآثار إيجابية على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتبرز الأهمية البيئية للسياحة 

عن طريق حماية السمات المادية  البيئية في كونها كغيرها من قطاعات التنمية الأخرى تلعب دورا هاما في حماية البيئة
للبيئة والمواقع والمعالم التاريخية وكذا إنشاء المناطق المحمية والحدائق والمساحات الخضراء، كما أن حماية البيئة قد 

  .)36( يكون هدفه تعزيز وتنمية السياحة في بلد ما، وهذا ما يطلق عليه اسم السياحة البيئية
هاما في المحافظة عل التوازن البيئي ومن ثم حماية الحياة الطبيعية البرية والبحرية  وتلعب السياحة البيئية دورا  

والجوية من التلوث، وبالتالي فإنها تستخدم كمنهج للوقاية بدلا من المعالجة البيئية  مما يحافظ على آليات تحقيق 
ة أداة ووسيلة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة،  التوازن والصحة البيئية، وزيادة على ذلك فهي تمثل من الناحية الاقتصادي

كما أنها تخلق تغيرات ايجابية على المستوى السياسي يساهم في  التقليل من حدة النزاعات الناشئة عن التدهور البيئي، 
لحماية  أما على المستوى الاجتماعي والثقافي فهي تؤدي إلى زيادة الوعي والفهم للقضايا البيئية، بما يشكل مرجعية

  .البيئة
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وبهذا فإن التوجه إلى القطاع السياحي كبديل استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة يمكن أن يؤثر على مختلف 
أبعاد التنمية فله قيمة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية تمكن الدول من توسيع خياراتها خارج قطاع 

  .طاقتها الخدماتيةالمحروقات وتعزيز قدراتها الإنتاجية و 
  :خاتمة

من خلال ما سبق التطرق إليه يمكن القول إنه وبالرغم من أهمية الطاقات غير المتجددة ودورها الريادي في 
دفع عجلة التنمية وتحريك الاقتصاد العالمي لحقبة طويلة من الزمن؛ إلا أن ما يعتريها من عيوب النضوب وعدم 

منها طاقات غير قابلة للبقاء في العالم مما يستدعي الاعتماد على بدائل نظيفة الاستدامة والإضرار بالبيئة يجعل 
ومتجددة للطاقة تضمن الاستدامة والحفاظ على البيئة، كما يتطلب ذلك إعادة بعث الاقتصاد العالمي فيما بعد البترول 

قة والسياحة والزراعة والخدمات  والتوجه نحو بناء اقتصاد بيئي مستدام تحركه الشمس والرياح والمياه كمصدر للطا
  . كمصدر للثروة من أجل تسيير وضمان استدامة التنمية
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